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انطلقت يوم أمس الخميس أولى خطوات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية بتصويت القوات
الأمنيــة، والــذي اســتمر يومــاً واحــداً فقــط، وتصــويت العــراقيين في الخــا الــذي يســتمر لغايــة يــوم
ــا كــدت المفوضيــة العلي الجمعــة. في الــوقت الــذي انتهــى فيــه اليــوم الأول مــن التصــويت الخــاص أ

للانتخابات أن” اليوم الأول لم تسجل فيه أيّ عملية خرق أو تدخل في عمل الأجهزة الالكترونية”!

إلا أن هــذا الكلام غــير دقيــق، وفيــه نــوع مــن الدعايــة لعمــل المفوضيــة، وكذلــك فيــه دعايــة لحكومــة
يــة في العمليــة الانتخابيــة، ومنهــا أن بغــداد، وذلــك بســبب تســجيل بعــض الخروقــات الفنيــة والإدار
أجهـزة التصـويت الإلكـتروني المعـدة سـلفاً لهـذه العمليـة فيهـا خلـل واضـح، وقـد سـجلت بعـض المراكـز

ية واضحة. الانتخابية سواء في الداخل أو الخا خروقات إدار

 من الأهمية هنا أن نذكر أن مفوضية الانتخابات وقعت عقداً مع شركة كورية جنوبية بقيمة
مليــون دولار مقابــل شراء نظــام إلكــتروني جديــد يشمــل نحــو  ألــف جهــاز سيســتخدم في مختلــف
أرجاء البلاد. وهنا سنحاول ذكر بعض الخروقات التي توصلنا إليها إما بصورة خاصة، أو تلك التي

نشرت في بعض الوكالات والمواقع الالكترونية.

الواقـع أن الخروقـات كثـيرة ومتنوعـة، وشملـت العديـد مـن مـدن العـراق ومنهـا ديـالى وصلاح الـدين
والموصل، وسنذكر هنا بعض المشاكل التي أربكت العملية الانتخابية في مدينة الموصل، وقد وصلتني

بصورة خاصة من أحد المرشحين في المدينة، ومنها:

- قطع الكهرباء أدى إلى توقف الكثير من المراكز عن العمل.
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موظفو الاقتراع قليلو الخبرة في عمل أجهزة التصويت، ولا يعرفون استخدامها
بصورة صحيحة

- مركـز الانتخـابي في مدرسـة الكفـاح في الجـانب الأيمـن والمركـز الانتخـابي في حـي سـومر نفـذت فيهمـا
أوراق التصويت الرسمية، واضطر المصوتون للانتظار لأكثر من ساعتين لكي تصل الأوراق لتبدأ عملية

التصويت.

- هناك أشخاص يروّجون لقوائم محددة في داخل المركز الانتخابي، ولا يجرؤ احد على محاسبتهم.

-  مدير شرطة الفيصلية العقيد عارف يجبر المنتسبين – علانية وأمام الجميع- للتصويت لصالح
ير الدفاع السابق خالد العبيدي. وز

- لا توجد أي مفارز فنية لتصليح العطلات الآنية التي تحصل في أجهزة التصويت.

- موظفو الاقتراع قليلو الخبرة في عمل أجهزة التصويت، ولا يعرفون استخدامها بصورة صحيحة.

- تسـلط إحـدى القـوائم المتنفـذة علـى الصـناديق، الـتي تتبـع زعمـاء في السـلطة، مقابـل دور ضعيـف
جداً للكيانات السياسية الأخرى، لأن هذا الطرف يمتلك السلاح والمال!

ية، واستخدام القوة للفوز، بل والأمر لم يتوقف عند هذه الحدود التي تؤكد عدم وجود ترتيبات إدار
كد أن” الأجهزة الالكترونية إن أحد المراقبين في أحد مراكز الاقتراع بجانب الك من العاصمة بغداد أ
ــم ــه، وفعلاً ت ــدة إلا أن بعــض الجهــات المتنفــذة تحــاول تعطيل ــز اقــتراع جي المســتخدمة في عــدة مراك
يعــة جيــدة، لتســمح لهــم بــالعودة إلى أســلوب العــد والفــرز  تعطيلــه في بعــض مراكــز بغــداد، لتكــون ذر

اليدوي”.

وتابع، أن “جهاز الـ(سي كوز)، وهذا بالتحديد يكون في غرفة مغلقة بأشراف المنسق ومدير المركز، لكن
لا يسمح للمراقبين برؤيته، ما حدث اليوم من خروقات وتجاوزات وما حدث أيضاً بعطل الأجهزة
الالكترونيــة، إن كــل الأصــوات الــتي لم تــدخل لجهــاز العــد والفــرز الالكــتروني ســتُفرز يــدوياً بغــرف مغلقــة

وستحدث عمليات التزوير بسهولة”.

في تركيا وردت أنباء مؤكدة عن خروقات في انتخابات البرلمان العراقي في
إسطنبول ويالوا، ومنع لممثلي الكيانات من الدخول

وهـذا هـو الهـدف الـرئيسي لتعطيـل الأجهـزة، وهـو الذهـاب للعـد اليـدوي؛ وبالتالي التلاعـب بـالأوراق
الانتخابيــة بحســب القــوى المســيطرة علــى إدارة العمليــة الانتخابيــة! وفي صــعيد آخــر كشفــت وكــالات



عراقية عن عدد من الخروقات التي حصلت في عملية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في سامراء
وكركـوك وصلاح الـدين، ومنهـا أن” العديـد مـن أجهـزة العـد والفـرز الالكترونيـة قـد تـوقفت في كركـوك

وسامراء وصلاح الدين”.

وفي البصرة جنــوبي العــراق أعلنــت منظمــة تمــوز لمراقبــة الانتخابــات، الخميــس، عــن رصــد عــدد مــن
الخروقـات الطفيفـة في بعـض مراكـز الاقـتراع الخـاص في محافظـة البصرة، مـن أبرزهـا وجـود دعايـات

انتخابية بالقرب من المراكز الانتخابية.

وقال منسق منظمة تموز في البصرة الناشط المدني جواد القطراني إن “مراقبي المنظمة رصدوا اليوم
خروقــات في بعــض مراكــز الاقــتراع الخــاص في المحافظــة”، مبينــاً أن “تلــك الخروقــات مــن أبرزهــا هــو
وجود دعايات انتخابية قرب المركز الانتخابي الواقع في مدرسة التنومة ضمن قضاء العرب، فضلاً عن

توزيع بطاقات دعائية لمرشحين قرب مراكز أخرى”.

وفي تركيا وردت أنباء مؤكدة عن خروقات في انتخابات البرلمان العراقي في اسطنبول ويلوا، ومنع لممثلي
الكيانات من الدخول، ووصل الأمر إلى درجة أن بعض الموظفين يعطون تعليمات خاطئة للناخبين

حتى يتم شطب الورقة.

وفي اسطنبول أيضاً – وبالتحديد في مركز مدارس بغداد- وقع تضارب بالأيدي مرة بين الموظفين مع
بعضهم البعض، وأخرى بين بعض الموظفين من جهة وبعض الناخبين من جهة أخرى، ووردت أنباء

عن “إسالة دماء بعض المواطنين”.

المتوقع أن غالبية هذه الأجهزة سيتم تعطليها عمداً، أو إرباك عملها بالتهديد
مرة، وبالترغيب مرة أخرى

هــذه بعــض الخروقــات للعمليــة الانتخابيــة حاولنــا رصــدها في هــذه العجالــة؛ وعليــه كيــف يمكــن
للحكومة أن تضبط العملية الانتخابية المتوقع إتمامها في عموم العراق يوم السبت القادم، مع وجود

كثر من  ألف جهاز عد الكتروني، وملايين الناخبين؟ أ

المتوقع أن غالبية هذه الأجهزة سيتم تعطليها عمداً، أو إرباك عملها بالتهديد مرة، وبالترغيب مرة
أخرى، من أجل الذهاب للعد اليدوي وبالنتيجة تكون الأحزاب الكبرى هي المسيطرة على عمليات

عد الأصوات، وفتح صناديق الاقتراع، وبالمحصلة تسيطر على البرلمان القادم ورئاسة الوزراء!

الغريب أنه – ومع كل هذه الخروقات الواضحة والمتعمدة- يقال إن في العراق ديمقراطية وعملية
انتخابية نزيهة، كيف ذلك؟ لا أدري!
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